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 لخص :الم
بالنظر إلى التناول التنظيمي التاريخي لمفهوم الضـــبط د أد  نا  ان دائما ردور في فلف مفهوم الســـل ة 

الحال عند فيبر في ثلاثية الســــــــــــل ة و م ــــــــــــادر و  القوة . فأحيانا ركون نتيجة طبيعية لها د  ما  هو 
شــــرعيتها د حيت اعتبر الم ــــادر ملفية ضيمية للضــــبط . و ضد رنظر إلى الضــــبط  ردر  للســــل ة  ما 
فعل إرتزروني في ثلاثيتا المعبرة عن  نواع  الســل ة ...  ما اثدثون فقد عاملوا مفهوم الضــبط من ثلا  

ض الحريات الفردرة . و  ما الثانية فبوصـــــفا مقل ـــــا لمناط  اللارق  زوايا د الأولى باعتباره نقيض و ناض
و هي فضاءات للسل ة و الحررة رغتنمها الأفراد  لما سنحت لهم الفرصة  و  لجأتهم الم لحة  . و  ما 
المنظور الثالت فيمثلا  صحاب فكرة الضبط الثقافي ... و سنحاول في بحثنا  ن نستقرئ تاررخ النظررة 

  مفهوم الضبط  محور فلسفي تتمحور حولا بقية الأفكار التنظيمية .مستخدم 
 الضبط التنظيمي د السلوك د التنبؤ د الرضابة د السل ة . الكلمات المفتاحية :

Abstract 

Given the historical organizational approach to the concept of control, it has 

always been in the realm of authority and power. Sometimes corresponding to it, 

as is the case with Max Weber in his trilogy of power and its sources of legitimacy, 

in which, according to him, sources are considered to be a valuable background 

for power. Control could also be seen as the equivalent for power or authority, as 

AmitaiEtzioni did in his trilogy of types of  power. Modernists treated the concept 

of control from three angles, first, as an antithesis and in opposition to individual 

freedoms. And second, as a distillation of areas of uncertainty, which are spaces 

of power and freedom that are seized by individuals whenever they have the 

opportunity or interest to. The third perspective is represented by those with 

cultural control. 

In our research, we will try to capture the history of the theory, using the concept 

of control as a philosophical centerpiece around which the rest of the 

organizational ideas are centered. 

key words: organizational control, behavior, prediction ,cotrol , power . 

 مقدمة :
نبد  عرض مفهوم الضبط  د العادة في البحت عن المعنى د من ملال استكشاف عموم اللفظ و بكل حيادرة.   

ب فتا  في القاموس المتخ ص(  controlم الضبط )رقد  و ذلف بت فح ب ون القواميس و المعاجم .. حيت 
إرسـال الـرسـائـل الـذي رـؤدي إلى تغييـر سـلـوك المستقبل )المتلقي( -:  بالمعاني التالية هو رعرف .لتحكم و للمراضبة ردرفا ل

(Wiener, N) .   .  إبقاء الامتـلافات في  هـداف النسـ  ضمـن -تقييم الأداء وت بي  الإصـلاحات . ت -ب
  1سلبية و الإيجابيةضبط وتوجيا السلوك من الناحية ال -العناصر المتراب ـة في النس  . ج -الـحـدود المسمـوحة .  

في المعجم بأنا الرضابة الاجتماعية وهو عبارة عن تلف   social controlرعرف الضبط الإجتماعي .  ما
العمليات  و الإجراءات المق ودة وغير المق ودة التي رتخذها مجتمع ماد  و جزء من هذا المجتمع لرضابة سلوك الأفراد 
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عارير والقيم  و النظم التي رسمت لهم . و رناط الضبط الاجتماعي في المجتمع فيا والتأ د من  نهم رت رفون وف  الم
الحدرت بالر ي العام و بالحكومة عن طرر  القانون .  ما في المجتمعات التقليدرة فتلعب الأنماط الاجتماعية  العادات 

 .                                            2الشعبية والعرف دوراً  بيراً في الضبط الاجتماعي
 الضبط في النظرية الكلاسيكية : 

ضد  -المرحلة الكلاسيكية سوسيولوجيا التنظيمات و رائد  هم منظري  هوو –فإن  ما س فيبر دبيات التنظيم  ما في 
نضباط يم   بر ضدر من الإ شاد بقدرة النموذج البيروضراطي في ضبط السلوك البشري دامل المنظمات من  جل تقد

الإداري . و رظهر ذلف جليا في مقال لفيبر بعنوان " ال وائ  البروتستانتية و روح الر سمالية " د إذ رب  فيا فيبر 
من ملال المراضبة و التهدرد بال رد د و  –الملتحق  ب ائفة من طوائفهم الدرنية - يفية ضبط الزهاد البروتستانت 

على ضيم مهنة معينة ) ل طائفة تختص بمهنة ( . و معلوم  ن فيبر رتبنى فكرة توجيا الفكر  ذلف من  جل الحفاظ
من ملال القيم الدرنية د و في هذا المثال رؤ د فيبر على  ثر البروتستانتية في توجيا الفكر  الر سمالي نحو مبد  الضبط 

 3لتحقيقا. الإجتماعي و التنظيمي و الإستعانة بوسائل عقابية
 هم  م ائص النموذج برز فيبر   - أسلوب في التنظيم ماص بالر سمالية- في معرض تثمينا للبيروضراطية و      

المثالي البيروضراطي  الرامية إلى ضبط سلوك العامل  و تجنب التمرد و التكاسل و الهدر في الوضت و الجهد و الموارد 
التنظيم وتقسيمها في شكل واجبات رسمية مع ضمان التخ ص  د و يمكن إيجازها في ما رلي :  ) ( توزرع  عمال

والخبرة الفنية للموظف  . )ب( توضع الوظائ  على سلم هرمي متدرج بجعل  ل موظ  مسؤولًا عن مساعدرا 
وعن ضراراتا د وتتحدد سل ة الرؤساء وف  ضواعد واضحة .)ت( توثي  القواعد والإجراءات الضاب ة للأفعال وللقرارات 

ت الات تحرررياً ورسميا. ) ( رعتمد في التعي  على المهارات الفنية والتعليم الرسمي وتستبعد الارتباطات السياسية وللا
و الأسررة وتعتمد الأضدمية  ساساً للترضي عند تساوي الأداء والكفاءة  . )ج(  ف ـل الإدارة عن الملكية فالعاملون 

لإنتاج د ولكنهم رتقاضون المرتبات النقدرة مقابل عملهم .  ما  ن الأفراد في المنظمة لا يمتلكون وسائل العمل  و ا
 .                                                4لا يمتلكون المناصب  و المكاتب د فتولي الوظائ  لا ركون بالوراثة ولا بالانتخاب

فقدم نظررتا  مفتاح  -و هو مهندس و مخترع و من  فضل المسيررن في الحقبة الكلاسيكية   - ردررف تارلرر  ما ف
رلور وحيد لضبط سلوك العامل  د حيت  نا  ان لا رراهم إلا آلات  تقدم الالتزام في مقابل المال. لذلف اهتم تا

اتها لتحقي  الاستغلال الأمثل لل اضة وضـع  فضل فنون الحر ة الفيزرقية للآلة ذو  و تباعا بدراسة الوضت والحر ة.
...و ضام تارلربنشر  تابا " مبـادىء الإدارة العلمية " و ضم ن فيا  المباديء الأساسية الواجب 5الفيزرقية من الفرد 

) ( ضرورة استبدال ال رق التقليدرة في العمل والقائمة على التخم  لتحدرد :  على المدرررن العمل وفقاً لها وهي 
ل الإنتاجية ب رق علمية تعتمد على الدراسة العلمية لكل م وات العمل. )ب( ضرورة  ن تتحمل الإدارة معد

مسئولية امتيار العامل  وتدرربهم علـى ال ـرق المناسبة لأداء الأعمال .)ت(ضرورة تعاون الإدارة والعامل  لتحقي  
ب  الإدارة و العامل  بحيت تقوم الإدارة بعملية  ضرورة توزرع المسئولية عن العمل. ) (  الأهداف التنظيمية

 6. التخ يط والإشرافد بينما رقوم العمال بالتنفيذ
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يمكننا القول  ن تارلر إست اع  ن رنفذ م تا واضعيا في الم نع الذي  ان ردرره د فقد ضبط سلوك العامل  في العمل 
.. حيت سلب العمال  ل سل ة من ملال احتكار الإدارة العليا  رضااليدوي و على صعيد الفكر و السل ة 

لتفاصيل المهارات المهنية التي يحتاجها العمل د و  ذا تفتيت الأعمال إلى حد التفاهة . و بالفعل  انت النتيجة 
 صناعة عمال  الآلات لا يحسنون التفكير و لا يجدون الوضت من  جل ذلف فهم مغيبون عن واضعهم و مستلبون

انقيادهمومن ثم بلا سل ة  و شعور بالقوة ولا حتى وعي بذواتهم .. و  انت النتيجة الحتمية  نهم صاروا عبيدا رسهل 
 ضب هم .

رلور و التي في ر رها تنهض على المبادئ و هذا ما   دتا الكاتبة اعتماد علام بشأن نظررة الإدارة العلمية عند تا
العمل من  ل إحساس بالاستقلالية و المشار ة بالـر ي في العملية الإنتاجيةد ورتحدد الآتية : ) ( تجـررد الفرد في موضع 

 داء الواجب التنظيمي للفرد )العامـل( بثلا  ممارسات تعتمد على ما تلقاه من تدرربات مسبقة على  دائها 
بواس ة الآلة ومن ملال الجداول المتابعة الفنية لسير العمليات الإنتاجية   -1والممارسات الثلا  لدور العامل هي:  

التعرف على ما ترسلا الآلة من إشارات  و علامات  ثناء تشغيل المادة الخامد والت رف حيالها   -2الخاصة بذلف.  
الآلة ضبل بدء مرحلة التشغيل الأولي وعقب  Feedback القيام بتغذرة -3وف  ما تعلما العامل وتدرب عليا. 

)ت(ربط  .)ب(الامتثال الكامل من جانب العمال لأوامر الإدارة وتعليماتها .ة تشغيلانتهاء  ل مرحلة  و عملي
الحوافز والمكاسب المادرة التي يجنيها العامل بالإنتاجد وحتى لا رترك الفرد العمل إذا ما تهيأت لا ظروف مادرة  فضلد 

فرص إضامة علاضات إنسانية في موضع  من –ضدر الاست اعة  –ولكي رضمن التنظيم بقاءه واستمرارهد رلزم  ن يحد 
العمـل مـع الإلتزام بفكرة الحتمية التقنية ضرورة لبقاء التنظيم الاجتماعيد لذلف  وصت نظررة الإدارة العلمية بضرورة 
التحكم في جوانب العلاضة الاعتمادرة ب  الواجب التنظيمي والفرد المكل  با من ملال مقترحات ماصة بترتيبات 

ية فوضية تت   بتدرج هرمي للسل ة تنهض على ت ميم ننظم مالية للأجور والحوافزد و ن ركون للتنظيم بإداررة و 
يحق  التنسي  ب  العناصر المسئولة عن  داء العمـل مـع الربط فيما بينها ومقاومة التبارنات المتوضع حدوثها ب  

ضد يحدثها الأفراد فيما بينهم . ) (  ضيام التنظيم  العناصر بعضها البعضد ومقاومة ضنوات الربط الاجتماعية التي
على الأعمال والمهام الرسمية ورعتبر المر زدامل التنظيم الوحدة الأساسية للتنظيم. )ج( ضرورة  ن رتكي  الأفراد مع 

مية من مت لبات التنظيمد ورتم الاستغناء عن  ل من لم رست ع تلبية تلف المت لبات. )ح( امتيار القيادات التنظي
ملال المنافسة القائمة على الجدارة والاستحقاقد واتجـاه الأوامر والتعليمات من  على إلى  سفل للعامل دون  ن 

 . )خ(ترجع عكسيا. وتعتبـر التقاررر الخاصة بإأاز العملد الشكل الأوحد للات ال الر سي من  سفل إلى  على 
 .7نتاجية التخ ص وتقسيم العمل مرتب ان برفع الكفاءة الإ

ولكـي تجمل الأسس السابقة تقول الكاتبة إعتماد علام  ن المدرسة الكلاسيكية ممثلة في ما س فيبر  منظر فيلسوف 
حيت ارتب ت النظررة الكلاسيكية بم  لح د و فرردررف تارلر  عالم مهندس و مدرر  مسير د تعتبر الفرد  الآلة 

البعد الإنساني للشخ ية بينما رر ز على البعد الفيزرقي بشكل "الرجل الاضت ادي" و هو اص لاح رغفل تماما 
 8 امل..
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ضت ادي ) و هي صفة للإنسان في الغرب ( رتم تناولا بمعنى  نا ربيع فإن م  لح الرجل الإ ما عرضنا سابقا د 
ب  العمال  ل شيء حتى حررتا و إرادتا من  جل المال د فالضبط ليس إلا مسألة مقارضة  مادرة محسومة القبول 

سعت النظررة الكلاسيكية إلى الضبط التنظيمي من و الإدارة . و تماشيا مع فلسفة هذ الإدعاء الكلاسيكي د 
المراضبة و المعاضبة و تقدرس القوان  الداملية محاولة التنبؤ بالسلوك الإنساني و توضع  ل المواض  و تقنينها .. ثم ملال 

اضح لإرادة العامل  من ملال الحجر على عقولهم و التأ يد على عقلانية و الأهداف التنظيميةد مع تهميش و 
المدراء التي لا تعرف حدا يحدها )حسب ر رهم( ... و لكنها في حقيقة الأمر  هملت من حساباتها  ل العوامل التي 

ل مارو و بإمكانها  ن تشوش على عملية ضبط سلوك العامل  د وهذا ما حد  بالفعل و ظهر واضحا في  عما
عوامل داملية و  مرى مارجية  د نورد منها :  إلىهذه العوامل المعيقة لعملية الضبط التنظيمي  نقسم زملائا. و ت

تجاهـل عوامل مارجية مؤثرة عند الحدرت عن الكفارة والإنتاجية مثل العمالة التنظيمية ومدى توافرها في البيئة ) ( 
)ب( تتأثر التخ  ية دامل  ي  .تشررعات العمل واتفاضيات النقابات العماليةالخارجيةد والقيود المفروضة من ضبل 

تنظيم بالثقافة العامة للبيئة اثي ة باد وهذا ما لم تتعرض لا النظررة الكلاسيكية . )ت( تجاهـل دوافـع الأفراد 
للما ينات التي رعملون عليها  ومشاعرهم في  ل مستويات العمالة التنظيميةد على افتـراض  ن العمال يمثلون امتدادا

) (  .و نهم مجرد  دوات رنفذون العمل الم لوب منهم وف  تعليمات مف لة وواضحة من ضبل المستويات الإشرافية
تجاهل القيادات غير الرسمية في مقابل  نمط رسـمي متدرج من السل ة ربد  من  على المستوى الإداري عبر مستويات 

)ج( تنهض النظررة الكلاسيكية للإدارة على رؤرة التنظيم باعتبارها نسقا مغلقاد ومن ثم فإن الإطار  .إشرافية متتالية 
 9.  الت وري لها رشوبا الكثير من نقاط الضع  التي تت   بها مدامل النس  المغل 

 الضبط عند نقاد البيروقراطية :
مح لة للسل ة و  رضا يمكنا القول  ن الضبط هو للنظررة الكلاسيكية في رؤرتها للضبط د  فحصالمتإذن أد  ن 

التسلط )الرضابة الإداررة ( من جهة و للإمتثالية )ت اب  سلوك العامل  مع ضيم المنظمة و ضوانينها  ( من جهة 
حيت رعتبر  لاهما من م ائص النموذج  البيروضراطي الفيبري ...  دفهو رتأرجح ب  سبب و نتيجة  .  10 مرى

لسل ة إلى ضانونية و تقليدرة و  ارزماتية  د رقابلها   شكال من الإمتثالتتناسب معها و مع نمط ر ن  فيبر ا
ررى فيبر  ن السل ة إذا  ثبتت شرعيتها لدى الأفراد لقيت امتثالا  إذ. 11موجهات الفكر في المجتمعات الحاضنة لها

وضراطية ( لأنا ررى  نها  تعتمد على لكنا رنت ر للسل ة القانونية )م ي ة من م ائص البير .  12من ضبلهم
ت نع الضبط لأنها  العقلانيةمتثال د فللإالأفرادفي المنظمة و  نها تدفع ي نسانالعقلانية  موجا للفكر و السلوك الإ

المجتمع  لمجموع  فراد مشترك إنساني ملزم  يهالمادرة دو الغارق في الرشادة  ها الإضت اديملزمة للجميع بقوة من ق
 13.) ما ررى فيبر دائما الغربي

 ي دمتثاللتنميط التنظيمات على  ساس علاضات الإ مختلفانموذجا A. Etzion تزرونيأميتايإرو في هذا ال دد وضع
على  ساس ال ررقة التي رت رف بها  عضاء المستوى التنظيمي الأدنى في مواجهة السل ة دامل التنظيم د حيت  ن 

بع نمط السل ة و نمط السل ة توجها الأهداف التنظيمية . وررى إرتزروني  ن هناك ثلاثة  نماط من ـمتثال رتنمط الإ
السل ة رقابلها ثلاثة  نماط من الامتثال . فهناك نمط السل ة القهررة الذي رستخدم العقاب البدني ورقابلا نمط 
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لا نمط الامتثال الحسابي  و النفعيد و ميرا هناك متثالالإغترابيد وهناك نمط السل ة الذي رستخدم المكافآت ورقابالإ
نمط السل ة الذي رستخدم الإضناع و المكافآت الرمزرة ورقابلا نمط الامتثال الأملاضي . وهذه الأشكال الثلاثة من 
علاضات الامتثال هي الأشكال الشائعة التي رتكرر حدوثها من الناحية العملية بالنسبة لغيرها من علاضات 

أد  ن إرتزروني ضد  ضاف لبنود المقارضة الإضت ادرة )الضبط مقابل المادة ( بندا جدردا ب بغة  ملاضية  .14الالامتث
د  ي الضبط مقابل الإشباع الأملاضي للعامل و الذي تنتهجا المنظمات ذات الأهداف  الأملاضية . و هذه 

مثالية تخرج عن التوجا العام والمادي لسابقيا من المنظررن  الإلتفاتة المعياررة المثالية من لدن إرتزروني تعتبر إضافة فلسفية
الغربي  في التنظيم و الحياة د و لعلها تعزى للت ورات الإجتماعية التي عاصرها إرتزروندي  الناجمة عن فشو العمل 

 الت وعي الخيري  في المجتمعات الغربية الحدرثة .
م ة بدرلة عن م ة النظررة فيضع -ن  وائل نقاد البيروضراطيةهو الآمر بنائي وظيفي و رعد م-شستر برنارد  ما

. بهذا المفهوم لارسميةالكلاسيكية لضبط السلوك التنظيمي د تعتمد على اعتبار المنظمات  نظمة إجتماعية تعاونية  
غي على المعاملات د رقلل برنارد من وطأة الشره المادي للر سمالية المفضي إلى الإستغلال المروع للعامل  د و هو ال ا

. فهو رقول بقوة الجماعات غير الرسمية دامل المنظمة و رؤ د  نها هي عن ر الضبط الأهم  في المنظمات الربحية .
من ضبل ضيمي ) ثقافي ( و ذلف إذا تبنى ضميرها الجمعي الأهداف الرسمية للمنظمة د فت بح محل مشار ة و إلزام 

مجموعة من  ساليب ناعمة لتحقي  الإتفاق ب  الرسمي و غير الرسمي من ملال مختل  الأفراد .. و  رقترح برنارد 
دو هو م لب   بر من الضبط و يحتورا  المغريات  و الحوافز التي تشجع الإبداع والإبتكار لدى  عضاء المنظمة

 بالضرورة .
لمع اة للأفراد وإمكانية إسهامهم و  د برنارد على حقيقة  ساسية مفادها ضرورة مل  جـوانب التوازن ب  الحوافز ا 

ـوافـر المادرة  ـالنـقـود وغيرها الفعال في المنظمة وضـد ضسم برنارد المغريات التي تقدمها المنظمة للأفراد  ما رلي : ) ( الح
المعنورة من الحوافز العينيــــة ذات القيم المغررة في تشجيع إسهامات الأفراد في تحقي   هداف المنظمة . )ب( الحوافز 

 فرص التـقـدم والترضيةد والوصول للمرا ز العليا في المنظمة وتقدرر الجهودد والولاء للمنظمة . )ت( ظروف العمل 
المادرة التي تتلائم مع رغبات وطموحات الأفراد. ) ( حـوافز الإرتباط الجماعي وشعور الإنتماء إلى جماعة العمل. 

رات والإسهام فيا .ولا تحق  هذه الحـوافـز  ثرها الإيجابي  إلا إذا اضترنت بعـوامـل )ج( حـوافـز المشار ة في اتخاذ القرا
التناس  والتكامل ب  الإسهامات والمردودات المتحققة منها. وغـالبـاً مـا تلجأ الإدارة إلى ترورج مثل هذه المغريات 

ص جاهداً على تسهيل عملية الات الات د )ح( المدرر رلعب دور القائـد للفررـ  الـذي يحر .   15وتو يد  هميتها
وتحفيز المرؤوس  بمختلـ  ال رق وماصة استعمال الحوافز المعنورة ليبذلوا  ض ى طاضاتهم. )خ( ضرورة تحقي  التوازن 
.  ي  ن تدرك الإدارة  ن العامـل لا يمكنا  ن رع يللمنظمة إلا إذا اعتقد  نا رتلقـى حـوافز عادلـةلقاء ما رقدما لهـا 

.   بناءا على افتراضات 16و  ن  ي إملال بهذا التوازن سيعني تدني رغبة العامل في بذل طاضتا الق وى في العمـل
 ب  الحوافز المع اة للأفراد وإمكانية إسهامهم الفعال في المنظمةبيرناردالسابقة الذ ر د فإن  ي إض راب في التوازن 

 ي منبثقة من لدن د  ضرب إلى الذاتية  في اعتقاد بيرناردالتي تبدو د مي عملية الضبط التنظيلإعاضة د يمكن  ن رسبب 
 رضابيا عقابيا.  راهاو لا تستدعي إإذا وجدت المناخ الملائم   الأفراد
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فإن ميرتون  دضد مرج عن النص الكلاسيكي و على ر سا النموذج البيروضراطي في رؤرتا هذه إذا  ان شستر برنارد و 
هو الآمر ررى  ن البناء البيروضراطي رلزم الموظ  بالإنضباط و الإلتزامبنم يات سلو ية تت لبها  هداف المنظمةد 
لكن الآليات الرضابية البيروضراطية رتعذر عليها ضبط  ل  نماط السلوك البيروضراطي د وماصة عند تعارضها مع  هداف 

ازع والتناضض ب  القواعد الرسمية والأنماط السلو ية الفعلية د وهذا رؤدي بدوره إلى الأفراد  نفسهم مما رؤدي إلى التن
وضع ضواعد رسمية جدردة من ضبل المنظمة لتنميط السلوك وضبط الحالات المتمردة في القواعد السابقة . فتؤدي هذه 

تون عجز التنظيم البيروضراطي عن إلى تقييد الت رفات والحريات  و إلى المزرد من التمرد . وهكذا ر ور لنا مير 
 .            17استيعاب العدرد من المتغيرات والآليات الاجتماعية والنفسية الفاعلة في حياة المنظماتوالأفراد

( مع تعذر استيعاب الإدارة العليا في النموذج  حيانا  و عليا فإن ميرتون ررى صعوبة الضبط ) بل استحالتا 
المنظِمة د حتى في تقدرس القوان    سرفتن المتغيرات الاجتماعية و البيئية. وذلف لأن الإدارة البيروضراطي للعدرد م

عرضة  التنظيمات البروضراطية مما جعل و صارت غارة  سمى منها . الأهداف التنظيمية استحوذت على مكانة
على الأهداف التنظيمية على المدى ت عليها إمكانية الضبط التنظيمي و اثافظة فو الذي سي   دللجمود و الروت  

 ال ورل د بل و  رسرع في فنائها .
د  خ إ جسيم رفضي إلى عرضلة الضبط . و ضد سعت بعض هكذا انتقد ميرتون المر زرة العالية في البيروضراطيات 

في التسيير  من  المنظمات البيروضراطية في  مرركا إلى ت حيح هذا الخ إ التنظيمي د و ذلف بواس ة ت بي  اللامر زرة
ملال  سلوب التفورض . لكنا سرعان ما عاد عليها بالفشل في تحقي  الضبط التنظيمي . و صارت محل نقد من 

 ن  ساليب اللامر زرة في التسيير المتمثلة في التفورض ست بح هي د الذي ررى فيلب سلزنيف ضبل علماء من  مثال
لتنظيمية و عدم الإنضباط . فحتمية اللجوء إلى التفورض تؤدي في حد ذاتها عائقا يحرض على تحرر  الأهداف ا

و من ثم عرضلة  د  حتما إلى مدمة الم الح الفرعية و الفردرة د مما ضد رسبب إنحرافا مق ودا عن  هداف التنظيم
 المر زرة .  ماصة العملاق منا و المترامي الأطراف د حيت ت عب المراضبة و المتابعةد عملية الضبط في فروع التنظيم 

ورض السل ةللأنساق الفرعية دامل التنظيمد نظرا لتعقد مهام ف ن البيروضراطية تواجا دائما الحاجة إلى ت فو رررسلزني
تها. غير  ن ذلف التفورض رؤدي إلى تمييع الأهداف العامة للتنظيمد لأن وحداتا الفرعية االإدارةد وتعدد مسئولي

. ورت لب ذلف بالضرورة استعادة بدرلة  هدافها الخاصةد واعتبارها غايات سوف تتجا   ثر فأ ثر نحو تحقي  
رقترح سلزنيف عدداً من المستلزماتأو . 18إلى ما لا نهارة تبد  الدائرة من جدردمن  جل إحلال الضبطد لر زرة الم

ضمان  -الضرورات لاستمرار التنظيمات الرسمية وبنفس الوضت للتخلص من الستاتيكية والجمود فيها د وهي : 
إستقرار م وط الإت ال والتفورض  -الأمن للمنظمة من ملال تنسي  علاضتها بالبيئة الخارجية اثي ة بها . ب

لعلاضات غير الرسمية دامل المنظمة ب  الأفراد والجماعات . واحتياجاتها والعمل على الإعتراف با -للعلاضات .  
النظر للمنظمة على  نها نس  تعاوني وبناء اجتماعي توافقي رضمن الم الحة ب   هداف الأفراد -توفيرها . ج

الغارـات لابـد مـن مراعاة الوسائل والجماعات والأهداف الرسمية والبيئة. ولكي تحقـ  المنظمات و فرادهـا الأهـداف و 
. و بذلف رنتهي إلى اتهام البيروضراطية رغم ما فيها من إيجابيات بأنها تغفـل عـدداً من المتغيرات وتعجز عن تحقي  
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 ل هذه العيوب .19الدرناميكية وحل ال راع الدرلكتيكي ب  الم الح والقـوى العاملة في المنظمة  و المتفاعلة معها
 سبب اض رابا واضحا في عملية ضبط سلوك العامل  .وذج البيروضراطيد من وجهة نظر سلزنيف د تفي النم
متهما إياه بالتحررض  - شكال دمقرطة التنظيم  شهر من  الذي رعتبر - سلبيات التفورضأشار إلى سلزنيكر رنا  ن 

 ساليب الدمقرطة  هي من صميم دعمفي ح  رؤ د مواطنا   لفن جولدنر  ن   .على التمرد و الخروج عن الضبط 
"البيروضراطيات النيابية " د  تسمية . و ضد  طل  على البيروضراطيات التي تنتهج هذه الأساليب  التنظيميالضبط  

تفاق ب  الرئيس و المرؤوس  على منهجية العمل وررى  نها ملائمة للبيئات الخ رة  و غير المستقرة د و ررى  ن الإ
الضبط المعروفة د و لكن  وسائللا ب فتها  وامر ملزمة لهم بقوة د و تجعلهم رقبلون تفاصيها د هؤلاء تؤدي إلى رضا 

إلى  ن «  نماط البيروضراطية في ال ناعة»ذهب جولدنر في  تابا فاضيةتحضى بالإجماع . و ضد إتباعتبارها تعليمات 
 ما لو  انا نم ا واحدا. النمط الأول هو الذي   ضد ملط ب  نم   من  نماط السل ة القانونية ووضعهما« فيبر»

وفيا توضع القواعد القانونية بالإتفاق ب  الرئيس والمرؤوسد وبذلف رعكس ديمكن  ن ر ل  عليا البيروضراطية النيابية
د  على  سس ديموضراطية  بارتكازها و . د من ال راعخفض التوتر و يح  ي  فهذا النمط رضا الإدارة والعمال 

من ضبل ال رف  . و ما النمط الثانيد فهو ما يمكن  ن ر ل  عليا البيروضراطية  ةالبيروضراطية النيابية شرعيتتعليمات عتبر ا
 20بكل تسلط و سل ورة  . العقابية  و الجزائيةد وفيا تفرض القواعد على الأفراد

 الضبط عند أصحاب المدرسة السلوكية : 
 رصيد المدرسة الكلاسيكية في التنظيم . و التي  ان رنظر إليها  أسلوب الأفكار السابقة الذ ر  لها د ت ب في 

وحيد لحل مشكلات التنظيم و إحلال الضبط التنظيمي د وذلف حتى نهارة الثلت الأول من القرن العشررن . حيت 
. و تفاضمت المشكلات و انفرط عقد الضبط بعد ذلف د فهرعت المنظمات إلى طلب حلول جدردة من العلماء 

إلى تحقي  الضبط وا دعللبحت علميا في هذا ال دد د و مدرسة العلاضات الانسانية بقيادة التون مارو ت دى رواد 
بالتحفيز ضبل  د  ي من ملال تفعيل و تقييم العلاضات الانسانية رضابيا( مفروضا د و ذلف ( لا )ذاتيا)لكن بوصفا 

رعكس  همية التنظيم  هذاثقة العامل  جماعات ضبل الأفراد.. و  العقاب و استخدام الإضناع ضبل الإ راه و ا تساب
مؤ ـدة على  نسنة  د  حيت شكلت تجارب هاوثورن تأثيراً  بيراً على نظررة التنظيمغير الرسمي في توجيا سلوك الفرد. 

و صبح هناك  .  نتاجيةالتنظيم ولفتت  نظار الباحث  والإدارر  إلـى  ثـر القيم والاتجاهات ونمط العلاضات على الإ
هتمام. فقد ولى تأ يد على النواحي الإنسانية التي  صبح م لوبًا من المدرررن والمشرف   ن رع وهـا مـزرـداً مـن الإ

بل  صبح الاهتمام  .عهد النظر للتنظيم  آلة جامدة رتوجب على العامل  التكي  مـع مت لباتها بشكل تلقائي 
واضحاً بـضرورة إعـادة ت ميم الوظائ  بشكل رتناسب مع رغبات وضدرات العامل  باعتبارهم العن ر الأهم فـي 

  ي تنظيم.وضد تب  لفرر  مارو للبحت عدة  مور   همها:
 لم رزد على  همية   همية الحوافز المعنورة مثل نمط الإشراف د والعلاضات ال يبة على الإنتاجيـة بشكل رساوي إن

 الحوافز المادرة .
  حافظ على  نتلهذه الجماعات  االإنتاجية د إذ  نالضبط و التعرف على  ثر الجماعات غير الرسمية على

تمارس .فما ترى فيا م لحة للجماعة  كل حسب تؤثر سلباً  و إيجاباً على إنتاجيـة العامل  د فم لحتها 
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ليرفع إنتاجيتا د وعلى الموظ  المنتج بشكل  بير وشاذ عن المجموعـة  الجماعة ضغ اً على العامل الكسول
للتمشي مع المستوى العام  و معدل الإنتاجية الذي تعتبره مقبولا د حتـى لا تتـأثر الجماعة سلباً بسبب الت رف 

وبهذا تكون الجماعة هي م در الضبط الأهم  .(84-81د ال فحات 2008)القرروتيد في  ي من الاتجاه 
رعتبر دوجلاس مكجريجور من  لمع منظري في المنظمة د و يمكن تسمية هذا النوع من الضبط بالضبط الثقافي .

و ترى إمكانية دعم الضبط الذاتي ( y ي).. هذه الأميرة  yو  Xهذه المدرسة و هو صاحب  نظررتي 
على  د وفراد من ملال تقورة الثقة فيهم من ضبل الإدارة العليا ت الأحسب مكجريجور ( في شخ يا)الأصيل 

.   و اضترح  ن يحرص المدررون فـي ت ميم المنظمات وتحفيز مرؤوسيهم     Yالمدراء تبني افتراضات النظررة  
رر علاضات على  سلوب المشار ة في اتخاذ القراراتد وإيجاد  عمـال تتضمـن المسؤولية والتحدي للعامل د وت و 

جيدة في الجماعة . ويمكن  ن رعزى الحماس الكبير فــي  وائـل الستينيات من القرن الماضي د  إلى تبني افتراضـات 
القاضية بأن العامل يحب العمل و رنزع إلى ممارسة توجيا و رضابة ذاتية إذا ما التزم بالأهداف. و  نا   Yنظررة 

ضادر على  ن رتعلم ضبول المسؤوليةد وحتى السعي لها.. وهذا لأن لدرا ضدرات  امنة و مقدرة على اتخاذ ضرارات 
 21.الذرـن رشـغلون وظائفقيادرة جيـدة . و ليست تلف القدرات بالضرورة مح ورة فقط في  ولئف 
في السل ة و تفعيل الضمير  إشراك العامل في نفس السياق ترى ماري بار ر فولليت إمكانية الضبط من ملال 

)) فولليت((  على الجماعة   ثر من تر يزها على  . حيت ر زت   ي تكررس الضبط ثقافيا  الجمعي دامل التنظيم
لمشار ةد والتعاوند والات الد والتنسي د والمشار ة في السل ةد والمفهوم تح المجال لفالفردد واهتمت في  تاباتها ب

 . 22رعتبر مروجا واضحاً عن المبادئ الأساسية للمدرسة الكلاسيكية –مشار ة الأفراد في السل ة  -الأمـير 
 الضبط عند المحدثين _ سايمن نموذجا  :

 رائد للحداثة التنظيمية  د فانتقد   سايمنالتنظيمي د بزغ أم هربرت بعد ان رام هذه المرحلة )الثانية( من الفكر
. و معلوم  ن الكلاسيكي  في ضولهم بعدم محدودرة العقلانية و انح ارها في الإدارة العليا دون المستويات الأمرى 

نظم العقاب و الرضابة  تبني ا استندت عليا الر سمالية )العاضلة( فيتبررر اعتماد الكلاسيكي  لهذه القضية د رعد عندهم 
د لأن الذي لا رست يع  ن رعقل رضب ا الشخص الأ ثر عقلانية د و لا واسع النظر في من  جل تحقيقالضبط 

تحقي  الضبط الأسلوب الأفضل ل ن ر يا آمرد و هو يرى  ماسايمنف... امتيار  ساليب فرض مسألة الضبط عليا 
عتبار د لأن مناط الضبط التنظيمي درة دامل التنظيم و  مذها بع  الإركون من ملال احترام العقلانيات الفر 

رقضي بالانتماء . حدهما  عقليواضعي  و ن رإلى اتخاذ ضرار  ) و هم عقلانيون  رضا في ر را( رتمثل في دفع العامل 
 اضاسايمن افتر لكن رؤمذ علىبالمشار ة في الأعمال و الأهداف التنظيمية..  الآمر  و و الاستمرار فيا د  إلى التنظيم

و هو ما واف  فيا المنظور الكلاسيكي الآلي. و منا نلاحظ  ن التفسير الذي ذهب د النزوع المادي لهذه العقلانيات 
رفترض السلبية في  عضاء التنظيمد و ن هؤلاء  دلأسباب ضرار انتماء الفرد للتنظيم ومشار تا فيا « سايمن»إليا 

و عليا فإن  . فة مبدئيةد ضادرة على القيام بالعمل وضبول التوجيهات د ولكنها لا تبادر  الأعضاء  دوات سلبية ب
)عقلانية الرجل الاضت ادي( و في مبد  المدرسة الكلاسيكية الميكانيكية   فلسفةعن بالكلية نظررة سايمن لا تخرج 

تحدها عوامل بيئية و  تها" دحيتدودرمحو العقلانية  "عموميةالتي  انت محل انتقادد لكنا )سايمن(  بدع مقولة 
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   جعلها تضاهي الحوافز المادرة وتبنى  همية الحوافز المعنورة  معرفية و هي صفة لكل فرد في التنظيم د ماشخ ية 
.23 
و من إضافات سايمن الى ترا  النظررة الكلاسيكية نذ ر  رضا تأ يده و زميلا ))مارش (( على إمكانية حدو   

ال راع . حيت رشير إلى نوع   ساسي  من ال راعات  تتمثل في : صراع دامل الفرد ذاتاد وصراع ب  الفرد وغيره 
ة هذه ال راعات عن طرر   ربع عمليات هي: حل من الأفراد دامل التنظيم. ورتم رد فعل التنظيم في مواجه

من  سباب احتدام ال راعات من البدرهي  ن ركون . و 24المشكلاتد والإضناعد والمساومة د والمناورات السياسية
جراء ملافات ضيمية  و نفعية د و ضد رنتج عنا ال راع لأنا في العادة يحد  د مفض مستويات الضبط في المنظمة 

 . المفضي إلى زعزعة  الضبط تمرد السحاب  و من ضبل الأفراد تقضي بالإن عقلانية ضرارات
 الضبط عند المعاصرين _ كروزييه نموذجا :

نختم هذه القراءة التاريخية لنظريات التنظيم بنظررة ميشال  روزريا د الذي رعتبر من ورثة فيبر عبر سلسلة ميرتون ثم سايمن 
قلانية و إمكانية عموميتها لكل الأفراد في المنظمة فهي ليست من م وصيات الإدارة  ستاذه الذي لقنا فكرة محدودرة الع

)الإرادي و ر ى  روزريا إمكانية حدو   الضبط الذاتي د في مضم تحليلا الاستراتيجي لظاهرة البيروضراطية  العليا ... ف
لفردرة و صناعة تواف  بينها و ب  الأهداف من ملال سعي الإدارة العليا إلى مراعاة الم الح و الأهداف االعقلاني ( 
ركونون سببا و من ثم د ج الأفراد إلى استغلال سل اتهم الخاصة )فكرة من إبداع  روزريا( و  حتى لا يح  . و ذلف التنظيمية 

 .بالنتيجة الأهداف التنظيمية  و الإنحراف عن  إعاضة تحقي  الضبط التنظيميفي 
وب   ن علاضات السل ة دامل التنظيم لا تتوض  عند العلاضات الرسمية د ضد حلل  روزريا ظاهرة السل ة دامل التنظيم و 

حيت  ن الفاعل  في الموض  البيروضراطي ضد تنق هم الفعالية والمبادرات بسبب القوان  التي لا يمكن  ن تتوضع . التسلسلية 
فكل موظ   .  بأمذ جزء من السل ة مارج  و بالإضافة إلى ما تسمح با القوان وهو ما رسمح للبعض  د   ل المواض 

لممارسة التأثير وت ورر استراتيجيات لي بح   " Zoned'incertitude "اللارق يحاول استرجاع بعض "مساحات 
تي لا تخضع للمراضبة د تضاف عاملا فاعلا في التنظيم . بالمقابل يحاول التنظيم وضع ضوان  جدردة للحد من هذه السل ة ال

وهو ما رترتب عنا روت  مضر بفعالية العامل. رستنتج ميشيل د هذه القوان  الجدردة إلى القوان  السابقة لت بح معرضلة 
 25.  ن ر حح  م اءه اا من هذا التحليل  ن البيروضراطية تنظيم لا يمكني روزر

 الخاتمة :
تنتهي بنا إلى القول بأن المنظمات البيروضراطية لن تبلغ النهارة في ضبط   -على ر ي  روزريا  -ملاصة المقال 

موظفيها مهما حاولت من إصلاحات و ت وررات على مستوى الفكر  و  ساليب العمل . وذلف لأن الأفراد هم 
بحقا في دائرة  ذلف د و في المقابل يمكنهم ت ورر مراوغاتهم بكل عقلانية ... ليبقى السلوك الإنساني يحتفظ دائما 

 اللارق  د  مهما تعرض ثاولات الضبط و التنبؤ من طرف العلوم .
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